
ــــاة ــــاد.. لمحــــة عــــن حي أعــــدادهم في ازدي
المسلمين في اليابان

, مايو  | كتبه عندليب فرازي

في حــديثه عــن أول مــرة زار فيهــا أختــه في اليابــان في ســنة ، قــال محمد شكــير: “كــان عــدد العــرب
ضئيلا جـدا في البلاد”. كـانت أختـه طالبـة تـدرس اليابانيـة في جامعـة القـاهرة عنـدما التقـت مسـتعربا

يابانيا اعتنق الإسلام ويدرس في جامعة الأزهر. وقد سافرا بعد زواجهما إلى اليابان.

يارة شكير لأخته أول خطوة في رحلته التي ستنتهي بتغيير حياته؛ رحلةٌ جعلت مضيف الطيران كانت ز
الســابق مفتونــا باليابــان وشعبهــا. ويقــول في ذلــك: “كــانت مذهلــة، لقــد وقعــت في حبهــا. النــاس،
سلوكهم، وتصرفاتهم، لقد كان كل شيء متكافئا. كان هناك أيضا نوع من الغموض الذي يكتنف كل

كن أتقن اللغة”. شيء بما أنني لم أ
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أخت شكير عزة (على اليمين) هي التي شجعت شكير (على يمنيها) ليتبعها إلى اليابان حيث التقي
. بزوجته يوكو (في الوسط)، صورة تعود لسنة

يارته الثالثة إلى اليابان في سنة ، قرر شكير البقاء والبحث عن مكان يقيم فيه قريب من في ز
منزل أخته في فوجيميداي شمال شرق طوكيو. التحق بدورة لتعليم اللغة اليابانية في النهار وعمل في
ــاج الكتيبــات التوجيهيــة للتجهيزات الإلكترونيــة ــا في شركــة تختــص في إنت فــترة مــا بعــد الظهــر مترجمً
اليابانية. في نفس السنة، التقى بزوجته المستقبلية يوكو في طوكيو على متن قطار خلال ساعة الزحام

في المساء.

ذكر شكير: “لقد استقليت القطار الخاطئ، ولم يكن قد مر على وجودي في البلاد سوى بعضة أشهر
ولم تكـن لغـتي اليابانيـة جيـدة حينهـا. لقـد سـألت الفتـاة الـتي كـانت بجـانبي كيـف يمكنـني الوصـول إلى

يد. فأجابتني بلسان إنجليزي طليق كيف أصل إلى وجهتي”. المحطة التي أر

طلب شكير من يوكو رقمها حيث كان منبهرا بمهاراتها اللغوية وكان حريصا على اكتساب أصدقاء
يابـانيين: “لم تكـن تملـك قلمـا، ولا أنـا كذلـك، ولكـن أحـد الركـاب سـمع كلامنـا وأعطـاني قلمـه وبذلـك

أخذت رقمها”. بعد خمس سنوات، تزوجا. 

أوردت يوكــو أنــه بينمــا قبلــت عائلتهــا زواجهــا، أعــرب أفــراد مــن عائلتهــا الموســعة عــن رفضهــم لهــذه
العلاقة: “لقد دامت علاقتي بزوجي لبضع سنوات قبل الزواج، لذلك لم تمانع أمي التي ربتني بنفسها
بعــد وفــاة أبي في حــادث عنــدما كنــت صــغيرة، وأخــتي الصــغرى علــى زواجنــا. لقــد احترمتــا معتقــداتي.

ولكن عمتاي رفضتا زواجي، وقطعتا علاقتهما بي منذ ذلك الحين”.



درســت يوكــو اللغــة العربيــة والإسلام قبــل اعتناقهــا لــه قبــل زواجهــا في ســنة ، وقــامت بعــدة
تغيـيرات في نمـط حياتهـا، مثـل الانقطـاع عـن تنـاول لحـم الخنزيـر واسـتبداله بالـدجاج في إعـداد طبـق
الغيوزا المطبوخ على البخار. عند الاستقرار في اليابان، أصبح شكير الذي يبلغ الآن من العمر  عاما

جزءا من الجالية المسلمة التي تمثل أقلية في اليابان.

صورة للثنائي وهو يحتفل بتخ شكير في سنة ، وقد واصلت يوكو تعليمها للحصول على
. دبلوم في تدريس اليابانية من كلية جولدسميث في لندن في سنة

وفقا للبروفيسور الفخري هيروفومي تانادا، وهو خبير ياباني في الإسلام، كان عدد المسلمين في اليابان
خلال سنة  في حدود  آلاف أو  ألفا، ولكن هذا الرقم بالكاد تضاعف خلال عقد من
الزمــان ليصــبح  ألفــا. حــوالي  ألــف مســلم منهــم ليســوا يابــانيين، وأغلبهــم مــن أندونيســيا

وباكستان وبنغلاديش، في حين أن العرب يمثلون ستة آلاف، و ألفا من اليابانيين.

وحــتى مــع الارتفــاع الملحــوظ في عــدد المســلمين في اليابــان، فإنهــم مــا زالــوا يمثلــون نســبة ضئيلــة مــن
السكان البالغ تعدادهم  مليون نسمة الذين يتبعون الشنتو أو البوذية. مع ذلك، يرى تانادا أن

بلاده تحتاج إلى أن تتأقلم مع التغيرات الديمغرافية. 

مع تراجع عدد الولادات وتهرم السكان وتزايد القوة العاملة المهاجرة، فإن الارتفاع البطيء والمستقر
في عـدد المسـلمين في البلاد مـن شأنـه أن يساعـد علـى حـل بعـض المشاكـل الـتي تعـاني منهـا البلاد. إن
معظــم العمالــة الأجنبيــة في اليابــان قادمــة مــن الــدول المجــاورة علــى غــرار الصين وفيتنــام وكمبوديــا،

ولكن وجودهم لم يساهم في الحد من تأثير تهرم السكان.
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الهجرة واعتناق الإسلام
قال البروفيسور تانادا إن عدد المسلمين في تزايد، ولا يوجد تفسير واحد لذلك: “تتزايد الهجرة، لقد
قدِم المهاجرون المسلمون من هذه الدول إلى اليابان للعمل، والدراسة، واستقروا فيها. زادت ظاهرة
اعتناق الإسلام أيضًا لأن العديد من المسلمين تزوجوا من مواطنين يابانيين، الذين غيروا دينهم عند

الزواج”.

هنــاك أيضــا أمثلــة علــى حــدوث العكــس، حيــث يقــوم مواطنــون يابــانيون بجلــب أزواجهــم المســلمين
معهم للاستقرار في البلاد. إن أمنية العديلي ( سنة) من الوافدين الجدد. لقد انتقلت إلى اليابان
قبـل جائحـة كوفيـد- في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر ، بعـد أن تزوجـت مـن مـواطن يابـاني يـدعى
يارة إلى نابلس في الضفة شوتارو أون، الذي اعتنق الإسلام عند زواجهما. لقد التقيا عندما كان في ز

الغربية، حيث كانت العديلي تملك وتدير مطعما يقدم الطعام الياباني والكوري اسمه “كيمبال”.

تقول العديلي الحاصلة على شهادة في الإنجليزية من جامعة القدس المفتوحة: “لطالما كنت منبهرة
بالثقافة اليابانية، لقد كنت أشاهد الأنمي عندما كنت أصغر وتعلمت الكلمات اليابانية الأولى لي عن
طريقهــا. ثــم تلقيــت لاحقــا دورة في الثقافــة اليابانيــة في جامعــة النجــاح الوطنيــة بنــابلس. إن الاطلاع
كثر بعيشي على الثقافة اليابانية مختلف عن العيش فيها، لكنني أتوق لاحتضانها والغوص فيها أ

هنا”.



أمنية العديلي تستمتع باكتشاف اليابان رفقة زوجها شوتارو أون.

تعمل العديلي الآن كاتبة باللغة العربية لدى شركة سياحية في طوكيو، وهي متحمسة بشأن الفرص
المتاحة أمامها في وطنها الجديد: “أحب الحرية هنا التي نفتقر لها في فلسطين. يمكنني التنقل إلى أي
يــد مــن دون نقــاط تفتيــش تســتوقفني في كــل مــرة. كمــا أحــب أيضــا مــدى احــترام النــاس مكــان أر



لبعضهم البعض والشعور بالمساواة”.

وفقا لتانادا، مؤلف كتاب “المساجد في اليابان: الأنشطة الاجتماعية للمسلمين المقيمين في اليابان،
يادة في عدد الجيل الثاني والثالث من المسلمين المنحدرين من المهاجرين الذين فإن اليابان ستشهد ز
“اســتقروا وأســسوا عــائلات” في البلاد. وأضــاف أن “هــؤلاء المســلمين ســيكون “مســلمين هجينين”
نظـرا لأنهـم سـيتعرضون لخلفيـات ثقافيـة متعـددة. وسـيلعبون دورا رئيسـيا في ربـط جسـور التواصـل

بين المجتمع المحلي والجالية المسلمة”.

صــورة للبروفيســور هيروفــومي تانــادا الــذي عمــل علــى مــشروع بحــثي في مصر في التســعينات، خلال
تواجده في محل حلاقة في القاهرة.

يقول تانادا إنه يوجد في الأرخبيل حاليا  مساجد مقارنة بالثمانيات، حيث لم يكن عددها يتجاوز
الأربعــة. ولكــن البروفيســور أعــرب عــن احــترازه بشــأن المســاواة بين النمــو والانــدماج، ذلــك أن معظــم

ية دون تفاعل”. اليابانيين لا يدركون هذه الزيادة ويعيشون في “مجتمعات متواز

أشار تانادا إلى “الأفكار المسبقة المنتشرة في اليابان حول المسلمين، تماما مثلما هو الحال في أوروبا.
وقـد سـاهمت في خلقهـا التغطيـة الإعلاميـة للإرهـاب الـذي يمثلـه المتطرفـون المسـلمون وبقيـة الأخبـار
السـلبية الأخـرى”. وأضـاف أنـه “في حين أنـه ليـس مـن السـهل تغيـير هـذه الأفكـار الخاطئـة والصـور
يارة النمطية عن المجتمع المسلم التي شكلتها وسائل الإعلام، آمل أن يبدأ الناس في الاهتمام بهم وز
المساجــد المفتوحــة للعمــوم”. كمــا يعتقــد تانــادا أن اليابــان يجــب أن تتأقلــم مــع التغــيرات الديمغرافيــة

يز التفاعل بين الثقافات. وتعمل على ترسيخ “التعايش بين الثقافات المتعددة”، مع ضرورة تعز

من بين الحالات التي يمكن دراستها في هذا الصدد، حالة الماليزية البالغة من العمر  عاما مارليزا



مادونغ، التي سافرت إلى اليابان وتحديدا مدينة كوبه غرب أوساكا في سنة  بعد الفوز بمنحة
حكوميـة لدراسـة التكنولوجيـا الحيويـة في جامعـة أوساكـا. تنحـدر مـادونغ مـن مدينـة صـباح في إقليـم

بورنيو الماليزي، وهي تؤمن بأن التعايش هو جوهر المجتمع المتناغم. 

درســت مــادونغ اللغــة اليابانيــة لســنين في دورة مكثفــة قبــل الانتقــال إلى اليابــان. وقــد زاد اهتمامهــا
بالثقافــة اليابانيــة منــذ ذلــك الحين ليشمــل جــوانب مثــل الآداب، علــى غــرار آداب اســتلام وإرســال
بطاقــات العمــل وكيــف تكتــب البريــد الإلكــتروني. وهــي تقــول “لقــد أظهــرت لــرئيسي في العمــل كيــف
يمكنني التأقلم مع نمط العمل الياباني من خلال التواصل والكتابة باللغة اليابانية، وتعلم أساليبهم
ية ولطافتهم الكبيرة، وأثبت له أنه حتى مع الاختلاف الثقافي، يمكنني التأقلم”، مضيفة “في التجار

المقابل، يمنحني رئيسي في العمل الوقت للصلاة، ويعطيني إجازة في الأعياد الإسلامية”.

تطوير العلاقات
، تعتـبر مدينـة كـوبه الـتي تقيـم فيهـا مـادونغ مـوطن أول مسـجد في اليابـان الـذي بـني في سـنة
 بينما بني المسجد الرئيسي في طوكيو بعد ثلاث سنوات من قبل الترك التتار وتحديدا في سنة

. ثم أعيد تطويره ليصبح مسجد طوكيو كامي في سنة
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خلال صلاة الجمعة، تصل طاقة استيعاب المسجد الرئيسي في طوكيو إلى حوالي  مصلي.

يــة العثمانيــة، ســافر الأتــراك عــبر آســيا باعتبــارهم رحالــة وتجــارا بحثــا عــن حيــاة مــع انهيــار الإمبراطور
أفضل. وحسب شكير، فإن “المهاجرين الأتراك كانوا أول المسلمين الذين هاجروا من العالم الإسلامي
إلى اليابــان. لم يكــن الوضــع الاقتصــادي جيــدا آنــذاك، خاصــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، لقــد كــان
الشعــب يكافــح”. ولكــن مــع اســتقرار هــذه المجتمعــات في البلاد مــن خلال إدارة محلات ومشــاريع

خدمات أو العمل في المصانع، بدأت الجالية المسلمة في اليابان تكبر.

يقــول شكــير، وهــو كــاتب مســاهم في صــحيفة “العــرب” الــتي تعــنى بالعلاقــات بين الــدول العربيــة



 واليابان، فإن العلاقة بين اليابان والعالم العربي كانت “سطحية جدا” حتى أزمة النفط في سنة
و، حينها فقط بدأ العديد من اليابانيين بالاهتمام بالشرق الأوسط.

يضيــف شكــير: “إن  بالمئــة مــن النفــط اليابــاني مســتوردة مــن دول الخليــج، لذلــك عنــدما افتتــح
السـعوديون المعهـد العـربي الإسلامـي في طوكيـو، التحـق بـه العديـد مـن الطلبـة لدراسـة اللغـة العربيـة،
وكان يكتسب شعبية. لقد أرادوا معرفة من هؤلاء الأشخاص الذين نشتري منهم ما نحتاجه من

النفط”.

من بين الدول العربية، وحدها السعودية لديها علاقات وثيقة مع اليابان. بدأت مؤسسة اليابان،
وهـي برنـامج للتبـادل الثقـافي تأسـس في سـنة ، المشاركـة في رعايـة بعثـات الطلبـة في الجامعـات
التقنيــة المرموقــة في الســعودية، وذلــك حســب مــا أفــاد بــه شكــير وهــو كــاتب إعلامــي عــربي في جامعــة
جورجتـــاون في قطـــر مقيـــم في الدوحـــة. وأضـــاف أن “الطـــرف الثـــاني الراعـــي للطلبـــة كـــان الحكومـــة
الســعودية والصــناعات التكنولوجيــة وصــناعة الســيارات الكــبيرة الــتي كــانت تــبرز في اليابــان، مثــل
باناسونيك، وسوني، وتويوتا. كان المتخرجون من هذه الكليات الاستثنائية يُقبلون مباشرة في وظائف

في مجال الهندسة”. 

المجتمع المثالي
يارته الأولى إلى اليابان دون اتقان اللغة أو الإطلاع على ثقافة هذا البلد، فإن شكير بعد أربعة رغم ز

عقود يحظى بحياة سعيدة مع زوجته اليابانية وهو يتحدث هذه اللغة بطلاقة. 

https://www.aiit.jp/
https://www.jpf.go.jp/e/


. التقى شكير زوجته على متن قطار مزدحم في طوكيو في سنة

لقــد ســاهمت مهــارات شكــير اللغويــة – اتقــانه اللغــة العربيــة والإنجليزيــة – وعملــه الــدؤوب في فتــح
الأبــواب لــه، وحصــوله علــى عمــل أولا في الســفارة العمانيــة في طوكيــو في قســم الأبحــاث، ثــم في أهــم
يا. وفي وقت لاحق، انضم إلى شبكة شبكة أخبار يابانية وهي “إن إتش كي” حيث عمل منتجا إخبار



البي بي سي العربية في لندن، وفي سنة  انتقل إلى قطر ليعمل مع الجزيرة.

يقـول شكـير: “إن المجتمـع اليابـاني معـروف بجـدارته وتقـديره للعمـل الـدؤوب. لا يوجـد عنصريـة تجـاه
المســلمين أو العــرب، علــى الرغــم مــن أن العــرب في الأفلام اليابانيــة عــادة مــا يصــورون علــى أنهــم

“فاحشو الثراء”، ومنفقون كرماء ولكنهم سطحيون وسذّج”.

بنـاء علـى تجربتـه الخاصـة، يـرى شكـير أن “اليابـانيين ليسـوا فظين بطـبيعتهم، ولكـن بعضهـم لـديهم
عقليـــة عنصريـــة خاصـــة بهـــم حيـــث يعتـــبرون أنفســـهم علـــى قمـــة هـــرم شعـــوب آســـيا تمامـــا مثـــل
البريطانيين في أوروبا. يجب ألا ننسى أن اليابانيين احتلوا الصين وماليزيا والفلبين، التي كانت فيما
مــضى مســتعمرات يابانيــة. ولكــن علــى عكــس المســتعمرين الغــربيين، لا يظهــر اليابــانيون عنصريتهــم

للآخرين”.

السوشي الحلال
في علامة على محاولة اليابان التأقلم مع العدد المتزايد من السياح المسلمين والجالية المسلمة، يوجد
حاليـا حـوالي  مطعـم يقـدم الأطعمـة الحلال الـتي إمـا تحمّـل تراخيـص بـأن اللحـم المسـتخدم في

إعدادها حلال أو أنها خالية من الخنزير والكحول.

لا يتـذكر شكـير سـوى مكـان واحـد كـان يـوفر اللحـوم الحلال خلال الثمانينـات والـذي كـان يعـود لجـزار
باكســتاني في طوكيــو الــذي كــان يــوفر كميــات محــدودة منهــا للمجتمــع المســلم. وحســب شكــير “كــان
يــن إمــا في آخــرون يقومــون بــشراء المــواشي ويذبحونهــا بأنفســهم، ولكنهــم يبيعونهــا إلى مســلمين آخر
المسجد أو عند الطلب. كان يوجد بعض المطاعم العربية في ذلك الوقت، ولكن لم يكن أي منها يدعي
كولات البحرية والتي كان من السهل طبخها، أن اللحم الذي يستعمله حلال. لقد اكتفيت بتناول المأ

بينما تجنبت المنتجات التي تحتوي على لحم الخنزير”.

كــان شكــير والبعــض الآخــر يعرفــون أن الأحــرف اليابانيــة الــتي تشــير إلى لحــم الخنزيــر المعــروف باســم
“بانتو” تكتب بخط الكانجي وكانوا يطبعون منشورات حول ذلك ويوزعونها على المجتمع المسلم،
حـتى يتمكـن المسـلمون هنـاك مـن الابتعـاد عـن الأطعمـة الـتي تحتـوي علـى لحـم الخنزيـر، الـذي يعـد
مكونا شعبيا في الأطباق اليابانية. ويؤكد شكير أن “اليابان قطعت شوطا طويلا، وتطورت وتأقلمت

مع المجتمعات التي تعيش هناك. إن ذلك يجعلني أفكر في العودة هناك للتقاعد”. 

https://www.nippon.com/en/guide-to-japan/gu900071/giving-muslim-visitors-a-place-at-japan%E2%80%99s-tables.html
https://www.halalgourmet.jp/
https://www.japan-guide.com/e/e2046.html


 يقول محمد شكير إن قيم العائلة مهمة في ثقافة الشرق الأوسط واليابان، في صورة تعود لسنة
رفقة عائلته في لندن.

تتفق معه مادونغ، التي لاحظت النمو السريع في تلبية حاجيات المسلمين خلال عقد من إقامتها في
اليابـان: “إن الحكومـة اليابانيـة وحـتى القطـاع الخـاص يبذلـون جهـودا حثيثـة لاحتضـان المسـلمين في
اليابان. عندما قدمت إلى هنا قبل  سنوات، كنت قلقة بشأن وجود عدد قليل من المطاعم التي
تقـدم أطباقـا حلال، ولكـن بـات الآن مـن السـهل العثـور علـى الطعـام الحلال حـتى في المغـازات الكـبرى
مثل غيومو سوبا حيث يمكنك شراء المنتجات الحلال”. ولكن رغم استمتاعها بـ “الراحة والأمان” في
اليابان، لا تنوي مادونغ البقاء في البلاد موضحة: “لن أتزوج رجلا يابانيا إلا إذا كان مستعدا للعودة

معي للعيش في ماليزيا”.

أوجه الائتلاف والاختلاف
كان زواج شكير العابر للثقافات ناجحا، وقد لاحظ وجود نقاط تشابه بين الثقافة العربية واليابانية
لعل أبرزها “قيمة العائلة واحترام كبار السن”. أما الاختلاف بين الثقافتين فقد لاحظه شكير عندما

استدعى الثنائي المتزوج حديثا، في بداية زواجهما الذي دام لأكثر من ثلاثة عقود، بعض الأصدقاء. 



كثر مقارنة بعشر سنوات خلت. تقول مارليزا مادونغ إن هناك مرافق مخصصة للمسلمين أ

أوضح شكير: “لا يستدعي الناس في اليابان بعضهم بعضًا إلى منازلهم نظرا لصغر مساحتها، ولكنني
أنـا ويوكـو فعلنـا ذلـك، وأعـددنا بعـض الطعـام وقـد تنـاوله الضيـوف وأنهـوه. وعنـدما غـادروا، شعـرت
ببعض الإحراج وأخبرت زوجتي بأننا لم نحضر ما يكفي من الطعام وأن ضيوفنا كانوا جائعين، وذلك



كلوه كله. يكون لدينا لأنه في ثقافتنا نعد ولائم للضيوف. فأجابتني ‘أظن أن الطعام أعجبهم لذلك أ
أحيانا وجهات نظر مختلفة حول نفس الأحداث، وأحيانا أولويات مختلفة، ولكن من خلال التفاهم

والتنازلات نجح زواجنا”.

المصدر: ميدل إيست آي

/https://www.noonpost.com/40540 : رابط المقال
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https://www.noonpost.com/40540/

